
224107 - ما الدليل على أن المرأة يجوز لها أن تنزع حجابها أمام محارمها ؟

السؤال

م عليه الزواج منها . حرَّ لاحظت أنكم تفتون بجواز عدم الحجاب على المرأة أمام الرجل المُ
لكن آية إبداء الزينة لم تقل بذلك ، وإنما حددت أشخاص معينين .

فما هو الدليل أن المرأة يجوز أن تكشف شعرها أمام الرجال الذين يحرمون عليها ؟
نَ . بْ جِ تَ حْ مثال على كلامي : أمهات المؤمنين محرمات على جميع الرجال ، ولكن مع ذلك يَ

أي : أن التحريم المؤبد لا علاقة له بالحجاب .
الحجاب في الآية مخصوص و ليس عام لكل محرم كما تقولون .

اۖ  نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ نَّ إِلَّا مَ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لَا يُ نَّ وَ هُ وجَ رُ نَ فُ ظْ فَ حْ يَ نَّ وَ هِ ارِ نْ أَبْصَ نَ مِ ضْ ضُ غْ نَاتِ يَ مِ ؤْ لْ لِلْمُ قُ قال الله عز و جل : ) وَ
نَّ هِ ولَتِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُ نَّ أَوْ أَبْنَائِهِ هِ ولَتِ نَّ أَوْ آبَاءِ بُعُ نَّ أَوْ آبَائِهِ هِ ولَتِ عُ نَّ إِلَّا لِبُ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لَا يُ نَّ وَ وبِهِ يُ لَىٰ جُ نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ وَ

الِ جَ نَ الرِّ بَةِ مِ لْإِرْ رِ أُولِي ا يْ ينَ غَ ابِعِ نَّ أَوِ التَّ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ نَّ أَوْ مَ ائِهِ نَّ أَوْ نِسَ اتِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي أَخَ انِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي إِخْ انِهِ وَ أَوْ إِخْ
لَى اللَّهِ وبُوا إِ تُ نَّ وَ هِ ينَتِ نْ زِ ينَ مِ فِ خْ ا يُ لَمَ مَ عْ نَّ لِيُ لِهِ جُ بْنَ بِأَرْ رِ ضْ لَا يَ اءِ وَ اتِ النِّسَ رَ وْ لَىٰ عَ وا عَ رُ هَ ظْ ينَ لَمْ يَ لِ الَّذِ فْ أَوِ الطِّ

. ) ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ نُونَ لَعَ مِ ؤْ هَ الْمُ ا أَيُّ يعً مِ جَ
لا تذكر الآية الرجال المحرمون تحريما أبديا .

مثال : هل تحتجب زوجة الأب الشابة عن ابنه الشاب ؟ أتكلم عن الحجاب وليس تحريم الزواج . هل كشف شعرها
أمامه حرام ؟

الرجاء عدم الربط بتحريم الزواج الأبدي بدون دليل .

الإجابة المفصلة

أولا :
المحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ) كالأب وإن علا

والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ( ، أو رضاع ) كأخي
المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ( ، أو صهرية ) كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد

الزوج وإن نزل (
دل على ذلك الكتاب والسنة ، أما الكتاب ، ففي قوله تعالى :

نَّ أَوْ نَّ أَوْ آبَائِهِ هِ ولَتِ عُ نَّ إِلَّا لِبُ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لَا يُ ) وَ
نَّ أَوْ هِ ولَتِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُ نَّ أَوْ أَبْنَائِهِ هِ ولَتِ آبَاءِ بُعُ

نَّ ( النور/ 31 . اتِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي أَخَ انِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي إِخْ انِهِ وَ إِخْ

6 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/224107
https://m.islamqa.info/ar/answers/224107


مُ رُ حْ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وأما السنة : ففي قول النَّبِيّ صَ
بِ ( . رواه البخاري )2645( ، ومسلم نْ النَّسَ مُ مِ رُ حْ ا يَ اعِ مَ ضَ نْ الرَّ مِ

. )1447(
ةِ ( . دَ لَا نْ الْوِ مُ مِ رُ حْ ا يَ ةِ مَ اعَ ضَ نْ الرَّ مُ مِ رُ حْ وفي لفظ لهما : ) يَ

والدليل على نفس السؤال الذي
سأله السائل : هو من الآية نصا ، وليس من ربطنا ، بلا دليل ، كما يزعم ؛ ففي نص

( ، وهذه الآية في أحكام النظر والزينة ، نَّ هِ ولَتِ الآية استثناء : )أَبْنَاءِ بُعُ
وليست في أحكام المحرمية ؛ فماذا يطلب السائل من دليل على هذه المسألة بعد ذلك ،

والآية عامة لـ : كل نساء المؤمنين ، مع : كل أبناء البعولة ، ولم تستثن شابا ، أو
شابة .
ثانيا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا
ينَ دِ بْ لا يُ كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : ) وَ

نَّ هِ ولَتِ نَّ أَوْ آبَاءِ بُعُ نَّ أَوْ آبَائِهِ هِ ولَتِ عُ نَّ إِلا لِبُ هُ ينَتَ زِ
نَّ أَوْ بَنِي انِهِ وَ نَّ أَوْ إِخْ هِ ولَتِ نَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُ أَوْ أَبْنَائِهِ

نَّ ( النور/31 . ائِهِ نَّ أَوْ نِسَ اتِهِ وَ نَّ أَوْ بَنِي أَخَ انِهِ وَ إِخْ
فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام زوجها ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها
، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة

موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .
وقد سبق بيان ذلك بيانا شافيا في جواب السؤال رقم : )113287(

.

جاء في ” شرح الخرشي لمختصر خليل ” )1/248( :
” عورة الحرة مع الرجل المحرم ، من نسب أو رضاع أو صهر : جميع بدنها إلا الوجه

والأطراف ، وهي ما فوق المنحر ، وهو شامل لشعر الرأس والقدمان والذراعان ” انتهى .
وقال الحطاب المالكي رحمه الله :

” قال البساطي : وعورتها ، أي المرأة ، مع محرم من الرجال : ما عدا الوجه وأطراف
القدمين والكوعين والشعر من الرأس وما أشبه ذلك . انتهى . قال القرافي في جامع

الذخيرة : ولا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أم زوجته . وقال في جامع الموطأ في فصل
السنة من الشعر: قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته
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بأس , قال الباجي: قول مالك – رحمه الله تعالى – ليس على الرجل إلخ, يريد – والله
أعلم – على الوجه المباح من نظره إلى ذوات المحارم كأمه وأخته وابنته، ولا خلاف في

ذلك ” انتهى من “مواهب الجليل ” )2 /182( .
وقال ابن قدامة رحمه الله :

رُ هَ ظْ ا يَ هِ إلَى مَ مِ ارِ حَ اتِ مَ وَ نْ ذَ رَ مِ نْظُ لِ أَنْ يَ جُ وزُ لِلرَّ حُ يَ ” وَ
وِ نَحْ نِ وَ يْ مَ دَ الْقَ نِ وَ يْ فَّ الْكَ أْسِ وَ الرَّ ةِ وَ بَ قَ الرَّ ا ، كَ الِبً غَ

رِ دْ ا، كَالصَّ الِبً رُ غَ تِ تَ سْ ا يَ رُ إلَى مَ سَ لَهُ النَّظَ لَيْ لِكَ ، وَ ذَ
نْ د اللَّه عَ بْ أَلْت أَبَا عَ : سَ مُ رَ لْأَثْ الَ ا ا ، قَ مَ هِ وِ نَحْ رِ وَ هْ الظَّ وَ

هِ ؟ أَةِ ابْنِ رَ أَةِ أَبِيهِ ، أَوْ امْ رَ رِ امْ عْ رُ إلَى شَ نْظُ لِ يَ جُ الرَّ
ا ( إلَّا لِكَذَ نَّ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لا يُ : )وَ آنِ رْ ي الْقُ ا فِ ذَ : هَ الَ قَ فَ

ا . كَذَ وَ
اتِ وَ رِ ذَ عْ رَ إلَى شَ اكُ ، النَّظَ حَّ الضَّ بِيُّ وَ عْ الشَّ نُ وَ سَ نَعَ الْحَ مَ وَ

مِ . ارِ حَ الْمَ

لِ وْ ا، لِقَ الِبً رُ غَ هَ ظْ ا يَ رُ إلَى مَ احُ النَّظَ بَ يحُ أَنَّهُ يُ حِ الصَّ وَ
ةَ يَ ( الْآ نَّ هِ ولَتِ عُ نَّ إِلا لِبُ هُ ينَتَ ينَ زِ دِ بْ لا يُ الَى: ) وَ عَ اللَّهِ تَ

ى نَّا نَرَ ولَ اللَّهِ إنَّا كُ سُ ا رَ : يَ لٍ يْ هَ لَةُ بِنْتُ سُ هْ الَتْ سَ قَ . وَ
دٍ احِ تٍ وَ ي بَيْ ةَ فِ فَ يْ ذَ عَ أَبِي حُ مَ ي وَ عِ ي مَ أْوِ ا، كَانَ يَ لَدً ا وَ الِمً سَ

ت ، لِمْ ا عَ مْ مَ يهِ الَى فِ عَ لَ اللَّهُ تَ دْ أَنْزَ قَ لًا وَ انِي فَضْ رَ يَ ، وَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا النَّبِيُّ – صَ الَ لَهَ قَ يهِ ؟ فَ ى فِ فَ تَرَ كَيْ فَ

كَانَ اتٍ ، فَ عَ ضَ سَ رَ مْ هُ خَ تْ عَ ضَ أَرْ ( فَ يهِ عِ ضِ لَّمَ – : )أَرْ سَ وَ
هُ . رُ يْ غَ د وَ اوُ اهُ أَبُو دَ وَ ا . رَ هَ لَدِ لَةِ وَ نْزِ بِمَ

ا، الِبً رُ غَ هَ ظْ ا يَ ا إلَى مَ نْهَ رُ مِ نْظُ لَى أَنَّهُ كَانَ يَ لِيلٌ عَ ا دَ ذَ هَ وَ
لَةِ ذْ ابِ الْبِ ي ثِيَ نَاهُ فِ عْ مَ لًا ، وَ انِي فَضْ رَ : يَ الَتْ ا قَ نَّهَ إِ فَ

ا. هَ افَ رَ رُ أَطْ تُ الَّتِي لَا تَسْ
ةَ ، لَمَ نَبَ بِنْتِ أَبِي سَ يْ نْ زَ هِ ” عَ نَدِ سْ ي ” مُ يُّ فِ عِ افِ ى الشَّ وَ رَ وَ

نْت كُ : فَ الَتْ رِ قَ بَيْ أَةِ الزُّ رَ اءَ امْ مَ نْ أَسْ تْ مِ عَ تَضَ ا ارْ أَنَّهَ
ذُ أْخُ يَ ي، فَ أْسِ طُ رَ شُ أَنَا أَمْ لَيَّ وَ لُ عَ خُ دْ كَانَ يَ اهُ أَبًا، وَ أَرَ

لَيَّ . لِي عَ بِ : أَقْ ولُ قُ يَ ي، وَ أْسِ ونِ رَ رُ ضِ قُ عْ بِبَ
ا مَ هِ ، وَ جْ الْوَ أُبِيحَ كَ نُ ، فَ كِ مْ ا لَا يُ ذَ نْ هَ زَ مِ رُّ حَ لِأَنَّ التَّ  وَ

هِ رِ و إلَى نَظَ عُ ةَ لَا تَدْ اجَ لِأَنَّ الْحَ احُ ؛  بَ ا لَا يُ الِبً رُ غَ هَ ظْ لَا يَ
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مَ رِّ حُ ، فَ ورِ ظُ حْ ةُ الْمَ عَ اقَ وَ مُ ةُ وَ وَ هْ هُ الشَّ عَ نُ مَ مَ ؤْ لَا تُ ، وَ
هِ ” انتهى من “المغني” )7/ 99-98( . رُ إلَيْ النَّظَ

فظهر بذلك أن ارتباط الحجاب بالمحرمية ارتباط وثيق لا انفكاك عنه ، فكل من حرم على
المرأة أن تنكحه على التأبيد فهو محرم لها ، يجوز لها أن تنكشف عليه ويخلو بها

ويسافر معها ، وهذا بالإجماع .
جاء في “الموسوعة الفقهية” )18/ 162( .

ةِ لْوَ يمِ الْخَ رِ لَى تَحْ اعَ عَ مَ هُ الإْجْ رُ يْ غَ يُّ وَ وِ كَى النَّوَ ” حَ
. مِ ارِ حَ ةِ بِالْمَ لْوَ ةِ الْخَ بَاحَ إِ ةِ ، وَ يَّ نَبِ بِالأْجْ

أْبِيدِ لَى التَّ ا عَ هَ هِ نِكَاحُ لَيْ مَ عَ رُ نْ حَ يَ كُل مَ : هِ مُ رَ حْ الْمَ وَ
احٍ ” انتهى . بَ بٍ مُ بَ بِسَ

أما النظر إلى بعض ذوي المحارم بشهوة فحرام بالاتفاق ، قال الحطاب :
” قال الأبي : وأظنه عن النووي: وكل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو

بغير شهوة وأما مع الشهوة فممتنع ، حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه .
وقال في جامع الكافي : ولا بأس أن ينظر إلى وجه أم امرأته وشعرها وكفيها، وكذلك

زوجة أبيه وزوجة ابنه ، ولا يجوز ترداد النظر وإدامته إلى امرأة شابة من ذوي
المحارم أو غيرهن إلا عند الحاجة إليه والضرورة في الشهادة ونحوها .

وقال ابن عبد البر في التمهيد : وجائز أن ينظر إلى الوجه والكفين منها كل من نظر
إليها بغير ريبة ولا مكروه ، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها بالشهوة

، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة ؟ ” .

انتهى من “مواهب الجليل” )2 /183( .
وعليه : فإن خيفت الفتنة لم يجز النظر ، ومثل زوجة الأب الشابة ، ينبغي أن لا يخلو

بها ابنه الشاب ، درءا للفتنة ، وسدا لبابها .
وانظر جواب السؤال رقم : )5538( .

ثالثا :
هُ اجُ وَ أَزْ مْ وَ هِ سِ نْ أَنْفُ نِينَ مِ مِ ؤْ لَى بِالْمُ قال تعالى : )النَّبِيُّ أَوْ

( الأحزاب/ 6 مْ هُ اتُ هَ أُمَّ
فنساؤه صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين ، أي: في الحرمة والاحترام ، والإكرام ،

لا في الخلوة والمحرمية . قال ابن كثير رحمه الله :
يرِ قِ وْ التَّ امِ وَ رَ لْإِكْ ا ، وَ امِ رَ تِ حْ الِا ةِ وَ مَ رْ ي الْحُ : فِ ” أَيْ
رُ شِ نْتَ لَا يَ ، وَ نَّ ةُ بِهِ لْوَ وزُ الْخَ نْ لَا تَجُ لَكِ ، وَ امِ ظَ لْإِعْ ا وَ
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اعِ ” . مَ لْإِجْ نَّ بِا اتِهِ وَ أَخَ نَّ وَ لَى بَنَاتِهِ يمُ إِ رِ حْ التَّ
انتهى من “تفسير ابن كثير” )6/ 380( .

ومن أبين الأدلة من السنة
النبوية على هاتين المسألتين : مسألة وضع الحجاب أمام المحارم ، وعدم وضعه أمام
الأجانب ، ومسألة : أن أمهات المؤمنين في أحكام المحرمية والحجاب : كغيرهن من

النساء ، وأن حرمتهن ، لا تعني نزع الحجاب أمام الأجانب :
و لَحُ أَخُ اءَ أَفْ هُ : ” أَنَّهُ جَ تْ رَ بَ ةَ أَخْ ائِشَ ةَ أَنَّ عَ وَ رْ حديث عُ

كَانَ ابُ ، وَ جَ لَ الْحِ ا نَزَ دَ مَ ا بَعْ هَ لَيْ نُ عَ أْذِ تَ سْ سِ يَ يْ عَ أَبِي الْقُ
ةُ : ائِشَ الَتْ عَ ةِ ، قَ اعَ ضَ نْ الرَّ ةَ مِ ائِشَ سِ أَبَا عَ يْ عَ أَبُو الْقُ

ولَ اللَّهِ سُ نَ رَ أْذِ تَ ى أَسْ تَّ لَحَ حَ لِأَفْ نُ  اللَّهِ لَا آذَ لْتُ وَ قُ فَ
وَ سَ هُ سِ لَيْ يْ عَ نَّ أَبَا الْقُ إِ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

هُ ؟ أَتُ رَ نِي امْ تْ عَ ضَ نْ أَرْ لَكِ نِي ، وَ عَ ضَ أَرْ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ خَ ا دَ لَمَّ ةُ فَ ائِشَ الَتْ : عَ قَ

سِ يْ عَ ا أَبِي الْقُ لَحَ أَخَ ولَ اللَّهِ : إِنَّ أَفْ سُ ا رَ لْتُ يَ لَّمَ ، قُ سَ وَ
نَكَ أْذِ تَ ى أَسْ تَّ نَ لَهُ حَ تُ أَنْ آذَ كَرِهْ لَيَّ ، فَ نُ عَ أْذِ تَ سْ نِي يَ اءَ جَ

؟
نِي لَهُ لَّمَ : ) ائْذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ الَتْ : فَ قَ

.)

نِي ، عَ ضَ وَ أَرْ سَ هُ لَ لَيْ جُ ولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ فَ
هُ . أَتُ رَ نِي امْ تْ عَ ضَ نْ أَرْ لَكِ وَ

ينُكِ !! ( . مِ بَتْ يَ رِ كِ ؛ تَ مُّ نَّهُ عَ إِ نِي لَهُ ، فَ الَ : ) ائْذَ قَ
نْ وا مِ مُ رِّ ولُ : حَ ةُ تَقُ ائِشَ انَتْ عَ لِكَ كَ ذَ بِ ةُ : فَ وَ رْ الَ عُ قَ

بِ ” . نْ النَّسَ ونَ مِ مُ رِّ ا تُحَ ةِ مَ اعَ ضَ الرَّ
رواه البخاري )5804( ، ومسلم )1445( .

فانظر : كيف كان متقررا : إن
محرمية العم ، تبيح للمرأة أن تأذن له ، ولا تستر عنه ، وهي تستتر عمن سواه ، وكيف

استشكلت أم المؤمنين حكم “العم” في الرضاع ، حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم
: أنه عمها ، وأمرها أن تأذن له .
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فتحريم أمهات المؤمنين على
المؤمنين حكم خاص ، لا علاقة له بالمحرمية التي نتكلم عنها ، وإلا فلو كن أمهاتٍ

للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من
أحكام المحرمية ، وذلك ما لم يقل به أحد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ”

منهاج السنة ” ) 4 / 369 ( :
تِهِ وْ دَ مَ ءِ بَعْ لَا ؤُ يمِ نِكَاحِ هَ رِ لَى تَحْ ونَ عَ لِمُ سْ عَ الْمُ مَ ” أَجْ

اتُ هَ نَّ أُمَّ هُ نَّ ; فَ هِ امِ رَ تِ وبِ احْ جُ لَى وُ عَ هِ ، وَ رِ يْ لَى غَ عَ
اتِ هَ نَ أُمَّ لَسْ يمِ ، وَ رِ حْ التَّ ةِ وَ مَ رْ ي الْحُ نِينَ فِ مِ ؤْ الْمُ

نَّ بِهِ ارِ رِ أَقَ يْ وزُ لِغَ جُ لَا يَ ةِ ، فَ يَّ مِ رَ حْ ي الْمَ نِينَ فِ مِ ؤْ الْمُ
لُ جُ لُو الرَّ خْ ا يَ مَ نَّ ، كَ رَ بِهِ فَ لَا السَّ نَّ ، وَ ةَ بِهِ لْوَ الْخَ

ابِ ” انتهى . جَ نَ بِالْحِ رْ ا أُمِ ذَ لِهَ . وَ هِ مِ ارِ حَ اتِ مَ وَ رُ بِذَ افِ سَ يُ وَ

والنصيحة للسائل أن يطلب
العلم ، ويعرف مصادره وكتبه الموثوقة ، وأهل العلم الذين يؤخذ عنهم ، قبل أن يعجل

بالإنكار ، والخلاف في مسألة ، قبل أن تتوفر لها أدواتها .
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